
 بغــداد – يســــعى عــــدد مــــن القــــوى 
السياســــية الشــــيعية إلى موازنة التأثير 
الكبير الــــذي تملكه كتلة ســــائرون، التي 
يرعاها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في 
البرلمان العراقي، من خلال صياغة تحالف 
نيابــــي جديد، بعد تراجع دور كتلة الفتح، 
التي تجمع معظم القوى العراقية الموالية 

لإيران.
ويجري الزعيم الشيعي عمار الحكيم، 
منذ أيــــام، مفاوضات مع رئيــــس الوزراء 
الأســــبق حيدر العبــــادي، فضلا عن نواب 
شيعة من كتل مختلفة، لبناء كتلة برلمانية 
قوامها 50 مقعدا، تــــوازن الثقل البرلماني 
لكتلة ســــائرون التي تملك عددا مقاربا من 

المقاعد.
ويحاول الحكيــــم إقناع نواب البرلمان 
العراقــــي البعيدين عن التأثيــــر الإيراني 
المباشــــر، بالتجمع في كتلــــة جديدة، توفر 
الحكومــــة  لرئيــــس  السياســــي  الغطــــاء 
مصطفــــى الكاظمــــي، وتتبنى تشــــريعات 
جديــــدة في مجلــــس النواب، الــــذي غلبت 

عليه الصراعات السياسية مؤخرا.
ويقــــود الحكيم شــــخصيا جهود دعم 
الكاظمــــي فــــي مهمــــة رئاســــة الحكومة، 
معتبرا إياه آخر الفــــرص المتاحة للطبقة 
السياسية الحاكمة، قبل أن ينفجر غضب 
الشــــارع مجددا، وينتهــــي إلى ما لا تحمد 

عقباه.
ويعتبر مراقبون أن انضمام العبادي 
إلى هذا الحراك ســــيعزز رصيد السياسة 
الشــــيعية المتعقلــــة، ويمهــــد لتفاهمــــات 
على المســــتوى الوطني لا ترتبط مباشرة 

بالتأثير الإيراني.
ويقول مطلعون على مشاورات صياغة 
تفاهمات الكتلة الجديدة، إنها قد تضم 45 
إلى 50 نائبا شــــيعيا، على أن يشــــكل تيار 
الحكمة بزعامــــة عمار الحكيــــم، عمودها 

الفقري، بالتفاهم مع العبادي.
وذكــــرت مصــــادر سياســــية مطلعــــة 
لمراســــل ”العــــرب“ فــــي بغــــداد أن الزعيم 
الكردي مسعود البارزاني ورئيس البرلمان 
الســــني محمد الحلبوســــي، يدعمان هذا 
الاتجاه داخل السياســــة الشــــيعية، على 
أمــــل وضــــع حــــد 

للتقلبات الصدرية، التي تناقض نفســــها 
في أحيان كثيرة.

وتقول المصادر إن التفاهمات بشــــأن 
الكتلــــة الجديــــدة، وصلت إلــــى مراحلها 
النهائية، بالرغم من وجود تحفظات داخل 

كتلة العبادي على فكرة استفزاز الصدر.
ويعتقــــد نــــواب في كتلــــة العبادي أن 
الصدر حليف محتمل أيضا، ولا داعي إلى 
استفزازه بتشكيل تحالف سياسي جديد.

لكن مقربين من الحكيم يتحدثون بثقة 
عــــن إمكانية إنجــــاز تفاهم مــــع العبادي 

يستند إلى أرضية قوية.
ويعــــد العبــــادي مــــن أبــــرز الداعمين 
للكاظمــــي، إذ ينســــب إليــــه الفضــــل في 
تسميته رئيســــا لجهاز المخابرات، عندما 

كان رئيسا للوزراء في 2016.
وأســــهم العبــــادي في الضغــــط على 
مرشــــح كتلته، عدنــــان الزرفي، لتشــــكيل 
الحكومــــة، كي يعتــــذر عن إكمــــال المهمة، 

ويفسح المجال أمام الكاظمي.
ولم تفرز الانتخابات العامة التي جرت 
في 2018 فائزا شيعيا كبيرا، لكنها أوجدت 

كتلتي الفتح وسائرون، اللتين حصلت كل 
منهما على قرابة الخمسين مقعدا.

وولدت حكومـــة عادل عبدالمهدي بعد 
تفاهـــم مقتـــدى الصدر ممثلا لســـائرون 
وهـــادي العامري زعيمـــا للفتح، وحملت 
اســـم الكتلتـــين، لحـــين اســـتقالتها قبل 
أن تكمـــل عامهـــا الثانـــي، تحـــت ضغط 
احتجاجات شـــعبية غير مســـبوقة، بعد 

فشلها على جميع الأصعدة.
وبينمـــا واصـــل الصـــدر ســـيطرته 
على نـــواب كتلته، متحكما فـــي أدائهم، 
أوشـــك تحالف الفتح على الانفراط خلال 
مفاوضات اختيار رئيس حكومة لخلافة 

عبدالمهدي.
وعندما اســـتقر الرأي الشـــيعي على 
بتشـــكيل  الكاظمـــي  مصطفـــى  تكليـــف 
الحكومـــة الجديـــدة، كانت قـــوى الفتح 
الرئيسية تفاوض بشكل منفرد للحصول 
على وزارات، ما فسح المجال واسعا أمام 
كتلة سائرون، لتتسيد الساحة السياسية 
الشـــيعية، لاســـيما بعدما رفعت شـــعار 
تخويل رئيـــس الوزراء اختيـــار أعضاء 

كابينتـــه، مـــع احتفاظهـــا بحـــق الفيتو 
لإسقاط أي مرشح لا يعجبها.

ويعـــرف مقتـــدى الصـــدر بتقلباتـــه 
السياسية الحادة، التي تربك حلفاءه قبل 

الخصوم.
كتلـــة  انفـــراد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـائرون بلعب دور القـــوي الوحيد في 
الســـاحة السياسية الشيعية سيرتد على 
الحكومة والبرلمان، ويشـــجع الصدر على 

اتخاذ خطوات بشكل منفرد.
وعلى سبيل المثال، باشر الصدريون 
الانتخابـــات  مفوضيـــة  علـــى  الضغـــط 
موعـــد  تســـريع  إمكانيـــة  فـــي  للنظـــر 
الاقتـــراع العـــام، وهو مـــا لا يتوافق مع 
الظـــروف المالية الصعبة التـــي تمر بها 
البـــلاد بســـبب انهيـــار أســـعار النفـــط 

وجائحة كورونا.

 القاهرة – يحمل نشــــرُ مصر حشــــودًا 
عســــكرية ضخمة على الحــــدود المصرية 
الليبيــــة، بعــــد إعــــلان الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي الســــبت عن مبادرة 
القاهــــرة لحــــل الأزمــــة الليبية، رســــائل 
مصريــــة إلى تركيــــا التي مــــا زالت تلتزم 
الصمت تجــــاه مبادرة القاهرة، مفادها أن 
مصر كما هي جاهزة للسلام وترعاه فإنها 
جاهــــزة أيضــــا لخيار الحرب إذا اســــتمر 

تعنت تركيا والإسلاميين.
ووصــــف مصــــدر سياســــي مصــــري 
الحشود العسكرية على الحدود مع ليبيا 
بالطبيعيــــة في ظــــل الجاهزيــــة المصرية 
المســــتمرة، والتطــــورات الســــاخنة علــــى 

الأراضي الليبية.
وأكــــد المصدر في تصريــــح لـ“العرب“ 
علــــى أن هدف هذه الحشــــود ســــد المنافذ 
الطويلــــة أمــــام عمليات تســــريب محتملة 
لعناصر إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ويرى خبــــراء عســــكريون أن الجيش 
الليبي لا يحتاج حاليا إلى دعم عســــكري 
بــــري، خاصة مــــع التحاق عــــدد كبير من 
شباب القبائل في الشــــرق بمحاور وسط 
البــــلاد، بقدر احتياجه إلى طائرات مقاتلة 
توقف تقدم ميليشيات ما يسمى بحكومة 
الوفــــاق نحــــو ســــرت وقاعــــدة الجفــــرة 

والموانئ النفطية.
وتتواتر الأنباء بشــــأن هوية الطيران 
الذي نفذ الســــبت ضربــــات أحبطت تقدم 
ميليشــــيات مدينــــة مصراتــــة والمرتزقــــة 
الســــوريين نحو ســــرت وكبدتهم خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح.
وفي حـــين يرجـــح البعـــض أن تكون 
هـــي  اســـتخدامها  تم  التـــي  المقاتـــلات 
المقاتـــلات نفســـها التي اتهمـــت الولايات 
المتحدة روسيا بإرسالها إلى ليبيا وهو ما 
نفاه الجيش، لا يســـتبعد آخرون أن تكون 

الطائرات قد خرجت من قاعدة مصرية.
وتملــــك مصر قاعدة عســــكرية باســــم 
”محمــــد نجيب“ علــــى مقربة مــــن الحدود 
الغربيــــة مع ليبيا، وجرى تشــــييدها منذ 
ثلاثة أعوام على أسس متطورة، وهي أحد 
مراكز الدعــــم والإمداد الحيوية في الدفاع 
عن الأمن القومي، وتم تطويرها خصيصا 
تحســــبا لأي طارئ عســــكري يحــــدث في 
ليبيــــا، قد تضطر مصر إلــــى التعامل معه 

بخشونة.
وأثبــــت تدخــــل الطيــــران الســــبت أن 
مدينة ســــرت التي تبعد نحو 500 كيلومتر 
عــــن طرابلــــس، خــــط أحمر أمــــام حكومة 
الوفــــاق، ولــــن تســــمح مصــــر وروســــيا 
بتجــــاوزه والوصول إلى الشــــرق الليبي، 
إطــــلاق  وقــــف  مــــع  يتناقــــض  ذلــــك  لأن 
النــــار الذي بدأ ســــريانه صبــــاح الاثنين.
وتدرك القاهرة أن مبادرتها أربكت تحالف 

طرابلس الــــذي كان يتغذى على  أنقــــرة – 
اســــتمرار الحــــرب، وبــــدأت التناقضــــات 
تتكشف مع المطالبات الجادة بالعودة إلى 
مسار التســــوية، وربما تتزايد الخلافات 
بين القوى السياســــية والمناطقية التابعة 

لهما.
ولــــم تتوقع مصــــر أن تمــــر مبادرتها 
بســــهولة على هذه الأطراف، واســــتعدت 
للتعامل مع رفضها من قبل رئيس حكومة 
الوفاق فايز السراج والجماعات المرتبطة 
بهــــا، بــــكل الأدوات الممكنــــة، إلا أن هناك 
ضامنين دوليين للمبادرة، وظهر تثمينهم 
لها في حض الليبيين على التعاطي معها، 
وتحذيرهم من القفــــز إلى الأمام من خلال 

استمرار الحرب.
وتعتقد القاهــــرة أن انتهازية الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان ســــتكون 
دافعا إلى التمادي في تهوره واســــتمرار 
دعمــــه للعمل العســــكري، في وقــــت أعلن 
فيــــه قائد الجيــــش الليبي المشــــير خليفة 
حفتر التمســــك بوقف إطــــلاق النار، الأمر 
الذي يمكن أن يــــؤدي الى خروج أردوغان 
خالي الوفاض من كعكة الاقتصاد الليبي، 
والتي تعد دافعا رئيسيا إلى انخراطه في 

الحرب الحالية.

وتعي أنقرة أن خرقها قواعدَ الجغرافيا 
السياســــية لن يمر بســــهولة علــــى القوى 
الكبــــرى، وإذا كانت حســــاباتها التقت مع 
جهــــات غربية في لحظات ســــابقة لتحقيق 
أهــــداف معينــــة فــــي طرابلــــس وخولتها 
الإفــــراط فــــي التدخل العســــكري وتصدير 
المرتزقة، فإن عواقب وتداعيات ذلك خاصة 

بالنسبة إلى روسيا أصبحت وخيمة.
التنســــيق  ملامــــح  الاثنــــين  وبــــرزت 
الروســــي والتركي لوضــــع خارطة توزيع 
للنفــــوذ فــــي ليبيا بعــــد أن اتفــــق وزيرا 
خارجيــــة البلديــــن علــــى ضــــرورة تهيئة 
الظــــروف لعملية ســــلام في ليبيــــا، وبعد 
أن أجــــرى الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتــــين مكالمة هاتفية مــــع نظيره المصري 

عبدالفتاح السيسي.
و استعرض الرئيس السيسي موقف 
مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية 
الليبيــــة، والذي جســــدته مبــــادرة ”إعلان 
القاهــــرة“ تحــــت الرعايــــة المصريــــة لحل 
الأزمــــة في ليبيا، والمتســــقة مــــع الجهود 
الدوليــــة المتعددة ذات الصلة، فيما أشــــاد 

بوتين بالمبادرة.

صالح البيضاني

 عدن – أثار إصدار الميليشيات الحوثية 
لائحــــة تنفيذية للزكاة فــــي اليمن تتضمن 
على المــــوارد الطبيعية  إضافة ”الخمس“ 
موجة من الغضب في أوســــاط الناشطين 
اليمنيــــين الذيــــن اعتبــــروا هــــذا الإجراء 
تأكيدا على استمرار الحوثيين في المضي 
قدما نحو تأسيس نظام عنصري من خلال 
تقســــيم المجتمع لطبقات وإلغــــاء الهوية 
الوطنية، وتشــــريع قوانين تبرر استئثار 

الجماعة والموالين لها بموارد الدولة.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها ”العرب“ 
فقد تعمــــد الحوثيون إرجــــاء الإعلان عن 

قرار وقعه مهدي المشــــاط رئيس ما يسمى 
المجلــــس السياســــي الأعلى في التاســــع 
والعشــــرين من أبريــــل الماضــــي، تضمن 
إصــــدار لائحــــة تنفيذيــــة جديــــدة لقانون 
الزكاة اليمنــــي الصادر في 1999، وإضافة 
مواد جديــــدة تفرض علــــى اليمنيين دفع 
الخمــــس بما يعادل 20 في المئة من الموارد 
وتنظيم مصارف هذه الجبايات في خمسة 
أبــــواب يذهب ريعها إلى بني هاشــــم كما 

جاء في اللائحة.
وسياســــيون  ناشــــطون  واعتبــــر 
يمنيون الخطوة الحوثية تكريســــا للنهج 
انتهجه  الــــذي  و“الســــلالي“  العنصــــري 
الحوثيون منذ اســــتيلائهم على الســــلطة 

عام 2014 عبر انقلاب مسلح بذريعة إلغاء 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة التــــي اتخذتها 
الحكومة اليمنية آنذاك لرفع الدعم بشــــكل 
جزئي عن المشــــتقات النفطية، إضافة إلى 
مواصلــــة سياســــة التجويــــع الممنهجــــة، 
وتركيز السلطة وتكديس الثروة في أيدي 

الجماعة الحوثية تحت لافتات دينية.
وتراجــــع الحوثيون عن إقرار القانون 
عبر مجلــــس النواب اليمني فــــي الأعوام 
الســــابقة نتيجة لردود الفعــــل الغاضبة، 
قبل أن يقدموا علــــى إصدار لائحة جديدة 
لقانــــون الــــزكاة الذي تم إقــــراره في عهد 
الرئيــــس اليمني الســــابق علــــي عبدالله 

صالح.

ويشــــير مراقبــــون يمنيــــون إلــــى أن 
مســــارعة الحوثيــــين فــــي فــــرض رؤيتهم 
المتطرفــــة لإدارة الدولــــة وســــن قوانينها 
تأتــــي  عقائديــــة،  خلفيــــة  مــــن  انطلاقــــا 
اســــتغلالا لحالــــة الفوضــــى في المشــــهد 
اليمني والصراع داخل معســــكر المناوئين 
للانقلاب، إضافة إلى اســــتباق أي مساعٍ 
دولية لفرض تســــوية سياســــية في اليمن 
مــــن أجــــل إنهــــاء الحــــرب والتعاطي مع 
سياسة الأمر الواقع التي فرضتها خمس 

سنوات من الحرب.
ووصف وكيــــل وزارة الإعلام اليمنية 
نجيــــب غــــلاب الخطــــوة الحوثيــــة بأنها 
امتداد لسلســــلة من الإجراءات تركز على 

سياسة إفقار الشــــعب ومؤسسات الدولة 
ومراكمــــة الثــــروة بيد من يســــمونه وفقا 
”الإمام“  والسياســــية  الدينية  لعقيدتهــــم 
ومن ثم الســــيطرة على كل مداخل الثروة 
المملوكة للدولــــة باعتبارها تحت تصرف 

هذه المنظومة العقائدية المغلقة.
وقــــال غلاب في تصــــرح لـ“العرب“ إن 
الأموال المصادرة 

تذهب إلى حســــابات عبدالملــــك الحوثي، 
وهــــي أمــــوال وممتلكات توازي عشــــرات 
التريليونات، فمــــا راكمته النخبة اليمنية 
خلال خمســــين عاما في العهد الجمهوري 
ترى الحوثية أن مصادرته أحد أهم ملامح 

ترسيخ عقيدة الولاية.
ولفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى 
أن ما يســــمى زكاة الخمــــس ليس إلا أحد 
المسارات التي يعمل من خلالها الحوثيون 
علــــى مراكمة الثروة وتحويلهــــا إلى أداة 
بيد عبدالملك الحوثي للإنفاق على أتباعه 
الذين يتشارك معهم الانتماء العرقي ذاته، 
في مقابــــل إفقــــار بقية مكونات الشــــعب 

اليمني.
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